
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مقدمة

 للنكبــــة الفلــــسطينية التــــي تــــصادف الخــــامس عــــشر مــــن الثالثــــة والــــستين تطــــل علينــــا الــــذكرى          
، ويستذكر فيها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج، المآسي والمفاجع التي حلت بهم ٢٠١١ مايو /أيار

م، لــم تبــق ذكــرى النكبــة مجــرد محطــة مــن نتيجــة الترحيــل القــسري الــذي أفقــدهم أرضــهم ووطــنهم وولــده
محطـــات مخـــزون القـــضية الفلـــسطينية، بـــل تـــشكل فـــي أبعادهـــا حلمـــاً وأمـــلاً طالمـــا ســـعى كـــل فلـــسطيني 
لتحقيقــه علــى أرض الواقــع، فــي وقــت حــرم فيــه أكثــر مــن ثلثــي الــشعب الفلــسطيني مــن ممارســة حقوقــه 

ً عنـــه، بهـــدف تثبيـــت المـــشروع  الإســـرائيلي التـــوطيني بـــإحلال الـــشعب وحرياتـــه، وانتـــزع مـــن أرضـــه عنـــ
اليهــودي محــل الــشعب الفلــسطيني، وإقامــة الدولــة العبريــة التــي جــاء الإعــلان عنهــا بمباركــة مــن بريطانيــا 

  .والولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من دول العالم 

وة

  

 الحيـاة لم يكن الشعب الفلسطيني الذي كان يهنأ في أرضه يـدرك مـا يخفيـه القـدر، حيـث كانـت
تــــسير بــــشكل طبيعــــي، التجــــارة، الزراعــــة، الحيــــاة الاجتماعيــــة، إلــــى أن كــــان الانتــــداب البريطــــاني علــــى 
فلسطين، والذي كان بمثابة النكبة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ذلك أن وقوع فلسطين في أيدي الإنجليـز 

بتمريـر المـؤامرة الكبـرى التـي لم يأت صدفة، وإنما كان ذلك وفق دراسة جغرافيـة سياسـية شـاملة للمنطقـة 
بــدأت معالمهـــا تتــضح مـــع نهايــة عـــصر الانتــداب، ألا وهـــي تــسليم الأرض الفلـــسطينية لمجموعــات مـــن 
اليهود تم تجميعهم من شتى أصقاع الدنيا، وظلت خيوط المؤامرة تنسج عوداً عودا، وظلت بنود المؤامرة 

لان دولـة الكيـان الـصهيوني، وكـان هـذا م بـإع١٥/٥/١٩٤٨تحاك خطوة خطوة حتى اكتمل نسيجها فـي 
التاريخ الذي سجل بداية مأسـاة الـشعب الفلـسطيني مـع اليهـود، وتـشريد الـشعب الفلـسطيني ونـشأت بـذلك 

  .قضية اللاجئين

ً

  

فبعد أن كان آباؤنا وأجدادنا يجوبوا ربوعها ويزرعوا أرضها ويأكلوا من خيرها تقطعـت أوصـالها 
وصــول إلــى أماكنهــا المختلفــة، فأصــبح أهلهــا مهــاجرين فيهــا، غربــاء وأصــبحت قطعــاً متنــاثرة يــصعب ال

  .وتشرد الشعب الفلسطيني في منافي الأرض! عنها، وكانت النكبة
  

 لاجــئ فلــسطيني ذلــك عــام ٨٠٠٠٠٠كانــت نكبــة فلــسطين والتــي تــشرد علــى أثرهــا أكثــر مــن 
عـــالم، بحيـــث لـــم  مليـــون لاجـــئ مـــشتت فـــي دول ال٧ أكثـــر مـــن ٢٠١١م وقـــد أصـــبح عـــددهم فـــي ١٩٤٨

تـــضمن لهـــم أيـــة مبـــادرة أو تـــسوية أو مـــشروع حـــق العـــودة إلـــى ديـــارهم وبلادهـــم، فكانـــت كـــل المـــشاريع 
والمبــادرات قــدمت كلهــا دون المــستوى المطلــوب الــذي يحقــق للــشعب الفلــسطيني طموحاتــه بــالعودة إلــى 

ريكية حتى التي لم تكـن  فقط لأنها جميعها كانت بصياغة أم)إسرائيل(وطنه جاءت غالبيتها لاسترضاء 

 ١



  
  ديمغرافية النكبة 

بعـــد رســـم المعـــالم الجغرافيـــة لفلـــسطين وإعـــلان وعـــد بلفـــور واعتـــراف حكومـــة الانتـــداب رســـمياً 
حيـث تـشير الإحـصائيات إلـي أن  أصـبحت الهجـرة اليهوديـة تـصطبغ بـصبغة شـرعية، بالوكالة اليهوديـة،
م حـوالي ١٩٢٢فقط، أصبحت في العـام % ٨ في ظل وجود الحكومة العثمانية ١٩١٤نسبة اليهود عام 

، ولكن قبل سـنتين فقـط مـن الإعـلان عـن قيـام الدولـة لـم يكـن ١٩٣١عام % ١٦.٩ثم قفزت إلى % ١١
أقـــل مـــن ثلـــث الـــسكان رغـــم كـــل المحـــاولات الـــصهيونية المكثفـــة للعمـــل علـــى رفـــع اليهـــود يـــشكلون ســـوى 

نسبتهم من خلال تشجيع الهجرة اليهودية إلـى فلـسطين وأنهـم لـم يـشكلوا أغلبيـة مطلقـاً فـي أي مدينـة مـن 
  .مدن فلسطين إلا في مدينة يافا

  

ا مــا و كــانوا يمثلــمليــون نــسمة ) ٢(م فقــد وصــل عــدد اليهــود إلــى أكثــر مــن ١٩٤٨أمــا فــي العــام 
 عامـاً فـي حكـم الانتـداب البريطـاني سـنت ٢٨أي أكثر من ثلث سكان فلسطين، فخـلال % ٣١.٥نسبته 

بريطانيــا القــوانين الجـــائرة بحــق الفلـــسطينيين واتخــذت الإجـــراءات التــي ســـهلت إنــشاء وطنـــاً لليهــود علـــى 
  .أرض فلسطين

  
ـــة وحتـــى الي         ـــدول الأوروبي ـــا وال هـــود أنفـــسهم هـــو جمـــع اليهـــود وحـــشدهم إلـــى كـــان هـــدف بريطاني
لذلك فقد تدفقت الهجرات اليهوديـة إلـى فلـسطين ولكنهـا لـم تـوزع توزيعـاً عـشوائيا، بـل تـم اختيـار  فلسطين

المــدن التــي تركــز فيهــا اليهــود بعنايــة فائقــة، حيــث اختــار اليهــود بعــض المنــاطق المهمــة بعينهــا للإقامــة 
فقد اتخذ اليهود من يافـا، الجغرافية والهيدرولوجية والدينية والسياسية، لذا والاستيطان فيها نظراً لأهميتها 

 فــي فلــسطين، حيــث وصــلت مالقــدس ، حيفــا، طبريــا، المــوطن الــرئيس والتجمــع الحــضري الأول لإقــامته
  .نسبة اليهود في هذه المدن أكثر من نصف السكان 

ً

  
  :وقد تركز اليهود في هذه المدن للأسباب التالية 

يرجع ذلك إلـى وجـود المينـاء أمـام سـواحل هـذه المدينـة، فكانـت معظـم موجـات الهجـرة  : ة يافامدين -١
ن شـحنات الأسـلحة التـي إتستقر في المكان الأول الذي وطأت أقدامهم أرضه، أمـا الجانـب الأهـم فـ

ي هـذه كان اليهود يستقبلونها كانت عن طريق ميناء يافا، لذا كان لزاماً عليهم أن يزيـدوا أعـدادهم فـ
 .المدينة لتسهيل عملية استيراد الأسلحة والتغطية عليها ومحاولة إخفائها عن السكان العرب

 ٢



وهــي المدينــة ذات الأهميــة الدينيــة حــسب تــوراتهم المزعومــة وهــم يــرددون ذلــك فــي : مدينــة القــدس  -٢
 ". إن نسيتك يا أورشليميشلت يمين"صلواتهم قائلين 

.كثر منه جغرافياً كانت تمثل بعداً سياسياً أ: حيفا   ٣- 
أيضاً كانت تمثل بعداً سياسياً وجغرافياً في آن واحد حيث إن التركز بجانب الموارد المائية : طبريا  -٤

 .الرئيسية أمراً ضرورياً 

أما البعد الجغرافي لاستيطان اليهود في المدن الرئيسية المذكورة فقد كان على اعتبـار أن حيفـا 
طين، وطبريــا تمثـل الجــزء الـشمالي الــشرقي، أمـا يافــا فهـي تمثــل الجــزء تمثـل الجــزء الـشمالي الغربــي لفلـس

الغربــي الأوســط، والقــدس فهــي قلــب فلــسطين، فوجــود اليهــود فــي هــذه المنــاطق يــسهل علــيهم الاســتيلاء 
خريطـة  (١٩٤٨تـم بالفعـل عـام والانقضاض على المناطق المجاورة لها في حال إعـلان الدولـة وهـو مـا 

 اليهود المقيمون في مدينة حيفا ما بجوارهم من مناطق عربية، وكذلك يفعل اليهود ، وبذلك يحتل)٢رقم 
  .المقيمون في كل من القدس وطبريا ويافا

 عامـــاً هيـــأت بريطانيـــا فلـــسطين ٢٨وهكـــذا وبعـــد تعـــاون بريطـــاني صـــهيوني اســـتمر لأكثـــر مـــن 
ية إلا في الاستحواذ والاستيلاء علـى لليهود، وبالرغم من ذلك لم تنجح الصهيون) طبيعياً وبشرياً (جغرافياً 

نــسبة قليلــة فقــط مــن مــساحة فلــسطين بــالرغم مــن زيــادة أعــدادهم فــي بعــض مــدن فلــسطين، حيــث بلغــت 
 حــسب مــصادر عربيــة ١٩٤٨مــساحة الأراضــي التــي حازهــا اليهــود أثنــاء الحكــم البريطــاني وحتــى العــام 

ين، أما المصادر البريطانيـة الرسـمية من مجموع مساحة فلسط% ٦.٥أي بنسبة )  دونماً ١.٤٩١.٦٤٤(
، أي أن مجمـــل مـــا حـــازه ) دونمـــاً ١.٧٣١.٣٠٠(فتعتبـــر أن مـــساحة الأراضـــي التـــي حازهـــا اليهـــود تبلـــغ 

مــن مجمــوع مــساحة فلــسطين الكليــة، وقــد اســتطاع اليهــود % ٦.٥اليهــود مــن أراضــي فلــسطين لا يتعــدى 
  :الاستيلاء على هذه الأراضي بعدة طرق منها

كــم العثمــاني وبدايــة الحكــم العــسكري البريطــاني ومــا تبــع هــذه الفتــرة مــن عــدم وجــود نهايــة الح
  .قانون

١- 

.نسبة قليلة قام اليهود باستئجارها  ٢- 
 -٣  .ما منحته الحكومة البريطانية للوكالة اليهودية

والـذي صـدر عـن وزارة الخارجيـة البريطانيـة ) آرثر جيمس بلفور(وقد تم تتويج ذلك بوعد بلفور 
م هذا الوعد كان أكبر الوعود أثراً فـي إحـداث نكبـة فلـسطين لمـا وفـره ١٩١٧نوفمبر / الثاني تشرين٢في 

من حماية لليهود فـي فلـسطين ولمـا أسـهم فـي تـأمين هجـرتهم المكثفـة إليهـا ولمـا أسـهم فـي تكـريس التـزام 
  .م١٩٢٢بريطانيا أمام الحركة الصهيونية حتى تم إدراج ذلك الوعد في صك الانتداب عام 

ذا الوعد لم يؤدِ إلى استقلال فلسطين بعد انسحاب الأتراك من فلسطين أثنـاء الحـرب العالميـة ه
الأولــى، كمــا فــي حالــة الــشعوب الأخــرى التــي تحــررت علــى أســاس المواثيــق التــي ارتــبط بهــا العــرب مــع 

عمـل هـذا ، حيـث بريطانيا وحلفائها وكان السبب في ذلك تعهـد منـاقض قدمتـه بريطانيـا لليهـود الـصهاينة

 ٣



ا ا

  
  قرار التقسيم الظالم 

أرضـــاً واحـــدة لا يمكـــن أن تتجـــزأ، وشـــعبين يتـــصارعان مـــع اخـــتلال واضـــح فـــي مـــوازين القـــوى، 
 لا يملـك القـوة العـسكرية، فالشعب الـذي لا يملـك الحـق يملـك القـوة العـسكرية، والـشعب الـذي يملـك الحـق

حيــث عملــت بريطانيــا خــلال فتــرة وجودهــا فــي فلــسطين علــى تــسليح اليهــود وتــدريبهم، وفــي المقابــل نــزع 
  .السلاح واعتقال الفلسطينيين

وبالرغم من ذلك فقد هب معظم الشعب الفلسطيني للدفاع عن الأرض الفلسطينية وتوجـت هـذه 
 بعنف أشد، ١٩٣٧، والتي استمرت ستة أشهر وتجددت عام ١٩٣٦الأعمال بالثورة العربية الكبرى عام 

واتسعت بين الفلاحين والفئات الشعبية بحيث اسـتخدمت بريطانيـا الطـائرات والـدبابات والمدفعيـة لقمعهـا، 
واستطاعت الثورة والجهاد الذي أعلنه عامة الشعب الفلسطيني تحريـر بعـض المـدن والمنـاطق حتـى ولـو 

  .لفترة قصيرة

، وأقامـت بريطانيـا محـاكم عـسكرية قاسـية وأصـدرت ١٩٣٩-١٩٣٨رت الثورة حتى العـام واستم
  .أحكاماً قاسية بحق المجاهدين والثوار

ـــالرغم مـــن الانتفاضـــات العربيـــة المتكـــررة اســـتمرت موجـــة الهجـــرة اليهوديـــة فـــي التـــدفق إلـــى  وب
 إمكانية ضـم أرض نرب متم إنشاء المستوطنات في مختلف أنحاء فلسطين، وزاد تخوف العو فلسطين، 

جديــدة بــشكل يــومي إلــى اليهــود وإلــى مــستوطناتهم، فــشكلت مــسألة إنقــاذ الأراضــي فــي فلــسطين قــضية 
  .أساسية في مواجهة الخطر الصهيوني والحيلولة دون تسرب الأراضي إلى اليهود

ولمــا عجــزت بريطانيــا عــن حــل قــضية فلــسطين أحالــت القــضية إلــى الأمــم المتحــدة وفــق خطــة 
 أصـدرت هيئـة الأمـم المتحـدة قرارهـا بتقـسيم ٢٩/١١/١٩٤٧قة أعـدتها بريطانيـا لتنفيـذ التقـسيم، وفـي مسب

على  الانتداب البريطاني وإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية وإدارة دولية في القدس، ءفلسطين وإنها
ولـة عربيـة، أمـا القـدس لإقامـة د% ٤٣من مساحة فلسطين لإقامة الدولة اليهوديـة، % ٥٦(النحو التالي 

 ، وقد خـرج هـاري ترومـان عـن المـألوف والدبلوماسـية الـسياسية )خصصت لتكون قطاعاً دولياً % ٠.٦٥
ومــارس الــضغط العلنــي علــى الــدول الأعــضاء فــي الأمــم المتحــدة لمــساندة مــشروع تقــسيم فلــسطين إلــى 

دار قرار لتقـسيم فلـسطين حيـث سـبق  يتم فيها إص التي ولم تكن هذه المرة الأولى،دولتين عربية ويهودية
لجنـة ( مـن تـشكيل اللجنـة الملكيـة والتـي عرفـت باسـم ١٩٣٦ذلك ما حدث في شهر أغـسطس مـن العـام 

 ٤



كما اقترحت اللجنة أن تكون لكل دولة سيادة مستقلة كما طالبت بإقامة منطقة انتداب بريطاني 
ين والقدس وبيت لحم والناصرة وبحيرة الحولة وطبريا مع إنـشاء ممـر يـصل القـدس دائم في جنوب فلسط

وبيت لحم بمدينة يافا ماراً باللد والرملة، وتم رسم خريطة هذه اللجنة بأن تبدأ الحدود الجغرافيـة مـن رأس 
مـن ثـم يقطـع الناقورة بخط يـسير محاذيـاً للحـدود الـشمالية والـشرقية الحاليـة لفلـسطين حتـى بحيـرة طبريـا و 

رة ويــسير محاذيــاً لمجــرى النهــر إلــى أن يبلــغ نقطــة تبعــد قلــيلاً يالبحيــرة ويتــصل بملتقــى نهــر الأردن بــالبح
عــن بيــسان مــن جهــة الــشمال ثــم يختــرق ســهل بيــسان ويــسير بمحــاذاة الحافــة الجنوبيــة لــسهل مــرج بــن 

بممــر  إلــى أن يــصل عــامر، ثــم يختــرق مــرج بــن عــامر حتــى ممــر مجــدو حتــى الــسهل الــساحلي ثــم غربــاً 
وســواء كــان هــذا القــرار أو ذاك فــإن الهــدف النهــائي هــو تمزيــق فلــسطين جغرافيــاً وتقطيــع ). القــدس يافــا(

  .أوصال الأراضي الفلسطينية وإعطاء اليهود أكبر قدر من المساحة إيذاناً بإقامة الدولة

اد الفلــسطيني، وفــي وقـد عــارض العــرب هـذا القــرار بجملتــه وتفـصيله، واســتمرت المقاومــة والجهـ
ــا رســمياً مــن فلــسطين وأعلــن قيــام دولــة ١٩٤٨ أيــار ١٥ ، ودخلــت الجيــوش )إســرائيل( انــسحبت بريطاني

 حربــاً ١٩٤٨العربيــة لنــصرة الــشعب الفلــسطيني، إلا أنهــا لــم تغيــر فــي الوضــع شــيئاً حيــث كانــت حــرب 
لاً فـــي أحـــضان حكومـــة محـــسومة قبـــل أن تبـــدأ إذ كـــان الوجـــود الـــصهيوني عبـــارة عـــن حكومـــة قائمـــة فعـــ

الانتـداب، أمـا الـشعب الفلـسطيني فكـان يـشكو نقـصاً فـي التنظـيم والتعبئـة والمقـدرة العـسكرية، وأمـا الـدول 
العربيـــة فهـــي إمـــا دولاً حديثـــة الاســـتقلال أو تخـــضع للنفـــوذ الأجنبـــي، أو دولاً ليـــست لهـــا درايـــة بجغرافيـــة 

  .فلسطين ولا بمدنها ولا سكانها

  
  ية لفلسطين الإبادة الجغراف

بــدأت العــصابات اليهوديــة الــصهيونية بتنفيــذ خطــة الاســتيلاء علــى معظــم أراضــي فلــسطين فــي 
م وأثنـــاء وجـــود الانتـــداب البريطـــاني وتحـــت رعايتـــه، حيـــث بـــدأ اليهـــود بوصـــل ١٩٤٨أوائـــل أبريـــل عـــام 

انها، واتبعت الأراضي اليهودية بعضها ببعض ثم الاستيلاء على الأراضي العربية التي حولها وطرد سك
 حيـــث كانـــت تحـــيط القريـــة مـــن ثـــلاث جهـــات وتتـــرك الرابعـــة ،القـــوات اليهوديـــة سياســـة التطهيـــر العرقـــي

 ثــم تجمــع ســكان القريــة فــي مكــان مــا وتختــار عــدداً مــن الــشبان لإعــدامهم وتتــرك البــاقي ليهربــوا ،مفتوحــة
  .أخرى بعد الانتداب) ذبحةم(مجزرة ) ١٧(وينقلوا أخبار الفظائع، حيث قام اليهود بارتكاب حوالي 

مـــن % ١٣ قـــد ســـيطرت علـــى )إســـرائيل(ومـــا إن قـــررت بريطانيـــا إنهـــاء الانتـــداب حتـــى كانـــت 
) ٥١٣( مــواطن فلــسطين مــن قــراهم وديــارهم وأمــاكن ســكناهم مــن ٨٠٠.٠٠٠مــساحة فلــسطين وطــردت 

جبـروا علـى مغـادرة قرية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد النازحين مـن سـكان فلـسطين الـذين أ
 نــسمة، وهنــاك تقــديرات تــشير إلــى أن العــدد يــصل إلــى ٧٢٥.٠٠٠م بلــغ ١٩٤٨فلــسطين حتــى ديــسمبر 

 ٥



 بـــذلك بـــل تقـــدمت نحـــو الجنـــوب باتجـــاه صـــحراء النقـــب واحتلـــت مـــساحات )إســـرائيل(لـــم تكتـــف 
 ٦٦٤.٠٠٠شاســعة حتــى مدينــة بئــر الــسبع وجنــوب القــدس والــساحل الجنــوبي، وأصــبح عــدد اللاجئــين 

قرية أخفيت معالمها التاريخية والأثرية والجغرافية فيمـا بعـد وأصـبحت كأنهـا لـم ) ٥٣١(لاجئ طردوا من 
قريـة تـدميراً كـاملاً شـكلت مـا نـسبته ) ٢٢١(تكن من قبل حيث اسـتطاعت العـصابات الـصهيونية تـدمير 

مــن مجمــل قــرى % ٣٢قريــة تــدميراً جزئيــاً وشــكلت مــا نــسبته ) ١٣٤(مــن مجمــل قــرى فلــسطين و% ٥٣
لـــم يـــتم % ٣قريـــة شـــكلت ) ١١(، وهنـــاك %١٣قريـــة تـــدميراً بـــسيطاً شـــكلت مـــا نـــسبته ) ٥٢(فلـــسطين و

  ).٢ ألف كم١٧(مليون دونم ) ١٧(التعرف عليها، وكان أصحاب هذه القرى يملكون 

لقــــد نجحــــت الــــصهيونية فــــي الاســــتيلاء علــــى معظــــم أراضــــي فلــــسطين، وفــــصلت أهلهــــا عنهــــا 
، وقامــت "فيمــا يمكــن وصــفه بالإبــادة الجغرافيــة"ين فيهــا وشــتتتهم فــي أنحــاء الأرض وأصــبح أهلهــا مــشرد

  .بتحويل الأراضي إلى ملكيتها وتمت مصادرة كثير من أملاك الغائبين

وأصبحت الصهيونية تعمـل علـى لملمـة قطعـان متنـاثرة هنـا وهنـاك مـن اليهـود ويوطنـوهم مكـان 
 ملايـين لاجـئ مـوزعين فـي سـبعةالعرب ينعمون بخيرات أرض فلسطينية هي الإرث الشرعي لأكثـر مـن 

  .العالمكل أنحاء 

مـن % ٩٢وهـذا يعنـي أن  ،وقد أقيمت دولة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلـسطينية كاملـة
 هي أراضي فلسطينية مئة في المئة تم تهجير أهلها وطرد سكانها )إسرائيل(الأراضي التي أقيمت عليها 

  . من كافة مناطق ومدن فلسطين 

مــن القــرى التــي نــزح أهلهــا وتركوهــا كــان بــسبب الهجــوم العــسكري المــدمر % ٩٠إن أكثــر مــن 
علـــى تلـــك القـــرى، أضـــف إلـــى ذلـــك بعـــض الأســـباب الأخـــرى مثـــل طـــرد العـــرب بـــالقوة علـــى يـــد القـــوات 
اليهوديــة أو الخــوف مــن هجــوم يهــودي متجــه نحــو هــذه القــرى، أو بــسبب تــأثير ســقوط مدينــة قريبــة، أو 

  .ها الاستعمار الصهيوني على السكانالحرب النفسية التي مارس
  

  السياسات السكانية وتهويد الأرض 

الأرض هــــي الأســــاس التــــي تقــــف عليــــه المــــشاريع الــــصهيونية لإحــــداث التغييــــر الــــديموغرافي، 
ـــسكانية والاقتـــصادية  ـــصهيوني ال ـــان ال ـــة امـــتلاك الأرض هـــي العمـــود الفقـــري فـــي اســـتراتيجية الكي وعملي

أســس منظمــة ومؤســسات تنفيذيــة تعمــل بدقــة وبــشتى الوســائل المتاحــة التــي والــسياسية، وقــد وضــعت لهــا 
  .تصل إلى درجة ارتكاب المجازر البشعة والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي

 ٦



ولقد ارتكزت سياسة تهويد الأرض على أساس تحويل الملكية العربية إلى ملكية يهوديـة تـسجل 
 ،أهـــم منظمتـــين فـــي ة ســـعت المؤســـسات الـــصهيونية ممثلـــباســـم الـــشعب اليهـــودي كملكيـــة عامـــة، حيـــث

إلى شراء الأرض وقد كان هـذا يـتم قبـل إعـلان الدولـة " منظمة بيكا"و" الكيرن كاييمت"الصندوق القومي 
وبمــساندة بريطانيــا فــي عمليــة نقــل ملكيــة الأراضــي لليهــود، إذ بلــغ علــى ســبيل المثــال مجمــوع مــا اشــتراه 

  . دونم دون مقابل٢٠٠.٠٠٠ دونم، منها ٥٠٠.٠٠٠اليهود من حكومة الانتداب 

واستمرت سلطات ومنظمات الاحتلال الصهيوني بعد إعلان الدولة في الاستيلاء على الأراضي العربية 
 دونم، وأصبح فرق ٣.٣٠٠.٠٠٠ توسعت ملكية الكيرن كاييميت لتشمل ١٩٥٨بشتى الطرق، ففي عام 

  . واضح في ملكية الأرض بين العرب واليهود
  

، بــــدأت ١٩١٧مــــن مجمــــل الأراضــــي عــــام % ٩١ نــــسبة الأراضــــي العربيــــة بعــــد أن كانــــت إن
، وفـــي المقابـــل كـــان هـــذا التنـــاقص لـــصالح اليهـــود فتنـــاقص ١٩٦٨عـــام % ١٤تتنـــاقص حتـــى أصـــبحت 

مـــن مجمـــل % ٤الأرض العربيــة هـــو زيـــادة الأراضــي التـــي يمتلكهـــا اليهــود، فبينمـــا كـــان اليهــود يملكـــون 
  .١٩٦٨من إجمالي مساحة أراضي فلسطين عام % ٨٤ أصبحت ملكيتهم حوالي ١٩١٧الأراضي عام 

لما استطاع اليهود إحداث تحولاً واضحاً في ملكية الأراضي في فلسطين فقد ساروا في خـط مـوازٍ تمامـاً 
 بـسكان هالهذا الخط حيث إن الأراضي التي انتزعوها من أصـحابها وطـردوا أهلهـا كـان علـيهم أن يـشغلو 

وا محــل الــذين طــردوا منهــا، لــذا فقــد أوعــزت الــصهيونية العالميــة إلــى كــل يهــود العــالم بــضرورة جــدد ليحلــ
 وفعلاً تم ذلك حيث تدفقت الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبموافقـة ومباركـة الولايـات الهجرة إلى فلسطين،

ي فـي الـسنة  يهـود١٠٠.٠٠٠المتحـدة الأمريكيـة التـي وافقـت علـى هجـرة اليهـود إلـى فلـسطين فـي حـدود 
   .وهذا يتناسب مع خطط الصهيونية في إقامة الدولة في جميع أنحاء فلسطين

  
-١٨٨٢ أن صــافي الهجــرة اليهوديــة إلــى فلــسطين قــد بلــغ مــا بــين الأعــوام تــشير الإحــصائيات

 قد بلغ حوالي نصف مليون مهـاجر يهـودي فقـط، هـذه الأعـداد لـم – أي سنة قيام دولة اليهود – ١٩٤٨
علــــى إيجــــاد أي خلــــل فــــي الميــــزان الــــديموغرافي لــــسكان فلــــسطين، ذلــــك أن نــــسبة التكــــاثر تكــــن لتعمــــل 

ومعدلات الخصوبة لـدى الفلـسطينيين كانـت عاليـة جـداً قياسـاً إلـى معـدلات الخـصوبة لـدى اليهـود والتـي 
 تــدفقت أعــداداً هائلــة جــداً مــن ١٩٩١ وحتــى العــام ١٩٤٨كانــت متدنيــة، ولكــن بعــد إعــلان الدولــة عــام 

 مهــاجر يهــودي قــدموا إلــى فلــسطين للإقامــة الدائمــة فيهــا، وقــد بلــغ ٢.٠٨٩.٠٠٠هــود بلغــت حــوالي الي
 ٢.٥٩٦.٣٠٦ حــوالي ١٩٩١ وحتــى العــام ١٨٨٢مجمــوع مــا هــاجر مــن يهــود إلــى فلــسطين منــذ العــام 

  .مهاجر يهودي
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اد ونفس الوضع الذي حصل في موضوع الأرض حصل في موضوع الـسكان، إذ كانـت الزيـادة فـي أعـد
حيث قلما اليهود يقابلها تناقص عربي في المقابل ونزوح من الأراضي الفلسطينية إلى شتى بقاع العالم، 

حدث فـي التـاريخ وعلـى الأقـل التـاريخ الحـديث أن تقـوم أقليـة مـن المحـاربين الغربـاء أصـلاً بطـرد أكثريـة 
م حينمــا ١٩٤٨فلــسطين ســنة  ومــع ذلــك حــدث هــذا فــي ،المــواطنين مــن بلادهــم وإزاحــتهم بــالقوة الغاشــمة

نُفي مليون فلسطيني تقريبا، أو بعبارة أخرى أجبروا على الخروج من منازلهم ومدنهم وقراهم حيث سُلبت 
فهـــذا ، أراضـــيهم وأملاكهـــم ومقتنيـــاتهم وأصـــبحوا لاجئـــين بـــلا وطـــن وبـــلا أيـــة وســـيلة مـــن وســـائل العـــيش

التـي يراهـا لأول مـرة اسـماً قـد تـم توطينـه فـي  الغريـب عـن هـذه الأرض والـذي لا يعـرف للمدينـة ياليهود
فلسطين أما صاحب الوطن فإنـه يـشرد فـي أصـقاع الـدنيا وقـد كتـب عليـه القـدر أن يبقـى لاجئـاً فـي بـلاد 

  . غريبة

ً

        

 )إســـرائيل(، تتواصـــل عمليـــات الطـــرد والتهجيـــر القـــسري التـــي تمارســـها حكومـــات   حتـــى يومنـــا هـــذا    
فلــسطيني مــن خــلال هــدم البيــوت فــي القــدس والــضفة الفلــسطينية وتــدمير آلاف المتعاقبــة بحــق الــشعب ال

المنــازل كمــا حــدث خــلال الحــرب العدوانيــة التــي شــنها الجــيش الإســرائيلي الــصهيوني علــى قطــاع غــزة 
، ومـصادرة الأراضــي وضــمها لغــرض بنــاء )٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٨( خـلال شــهري ديــسمبر وينــاير الماضـيين 

أراضي الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الـشرقية والاعتـداء علـى المـسجد جدار الفصل العنصري على 
  . الأقصى

  
لـــيس للمجتمــــع الـــدولي الإرادة الــــسياسية الكافيــــة لتبنّـــي الحــــل العـــادل والــــدائم لقــــضية  حتـــى اليــــوم     و 

ق اللاجئين اللاجئين الفلسطينيين والذي ينسجم مع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة ولقد غابت حقو 
والمهجــرين الفلــسطينيين عــن جميــع محادثــات الــسلام الخاصــة بالــصراع فــي الــشرق الأوســط بدايــةً مــن 
مدريــد فــي بدايــة التــسعينات وعلــى النقــيض مــن اتفاقيــات الــسلام الموقعــة فــي أجــزاء أخــرى مــن العــالم، 

ـــين منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية و ـــسياسية  علـــى )إســـرائيل(اعتمـــدت الاتفاقيـــات الموقعـــة ب ـــارات ال الاعتب
واســـتثنت القـــوانين الدوليـــة وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة كمـــا غـــاب عـــن هـــذه الاتفاقيـــات أيـــة مرجعيـــة واضـــحة 
بخصوص اللاجئين والمهجـرين الفلـسطينيين وحقهـم فـي العـودة إلـى ديـارهم الأصـلية واسـتعادة ممتلكـاتهم 

  .وتلقي تعويضاتهم
  

   حماس–دائرة شؤون اللاجئين 

  ين فلسط–غزة 

http://www.snawd.org  

 ٨


